
  رابعة الفرنسية في الأدب المقارن       القسم الالمدرس
هل يمكن إيواء عدد    . ومن جهة أخرى فإن علامة استفهام كبيرة قد ارتسمت على تاريخ الأدب نفسه            

كبير جداً من الأعمال الأدبية ضمن حظيرة تاريخية واحدة؟ إذا كان تاريخ الأدب هو عرض ما هو مشترك                  
 ذلك بالضرورة إلى صرف النظر عن خصوصية كلّ عمل من تلك الأعمال،             بين الأعمال الأدبية، ألا يؤدي    

أي عن أهم ما فيها؟ وهل يتسع أي تاريخ أدب لعرض الأعمال الأدبية كلها التي تنتمي إلى ذلك الأدب؟ كذلك   
خلية، فإن المقاربات النقدية الحديثة تنطلق من داخل النصوص الأدبية، أي من علاقاتها وبناها ومكوناتها الدا              

ترى ألا يؤدي ذلك بالضرورة إلى وضع حد لأي شكل مـن أشـكال تـأريخ                . وليس من علاقاتها الخارجية   
بل لـم   الأدب؟ لقد أصبح تأريخ الأدب مسألة إشكالية، وعملاً تحوم حوله الشكوك، وتوجه إليه الانتقادات، لا            

ى علم يرى وظيفته في إكمال كتابة تاريخ   ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك عل     . يعد أمراً ممكناً في نظر الكثيرين     
  .في الأدب المقارن) أو المدرسة الفرنسية التقليدية( التاريخي الوضعيالاتجاهالآداب القومية، أي على 

أما الفلسفة الوضعية التي مدت الأدب المقارن التقليدي بقسم من أساسه النظـري، فقـد تعرضـت                 
. ات الفلسفية الجدلية أو الديالكتيكية، مما جعل موقفها بالغ الصعوبة         بدورها لانتقادات شديدة من جانب الاتجاه     

، فـإنNeopositivismus(  ( ولئن كانت الوضعية قد عادت إلى الظهور حديثاً في صورة الوضعية الجديدة          
  .زمن الوضعية القديمة قد ولى وإلى غير رجعة

للأدب، ) الماركسية( كالنظرية المادية وأخيراً وليس آخراً فقد ظهرت اتجاهات ومناهج نقدية جديدة،          
والبنيوية، والنقد الجديد ونظرية التلقي ونظرية التناص، وغير ذلك من الاتجاهات التي تعارضـت مواقعهـا    

وقد سجلت هذه الاتجاهات انتقادات جذرية وجوهريـة علـى          . الفكرية مع منطلقات الأدب المقارن التقليدي     
ونتيجـة لتفاعـل الأدب   . ت بذلك سحب البساط النظري والمنهجي من تحتهـا       دراسات التأثير والتأثر، فأكمل   

المقارن مع تلك الاتجاهات النقدية ظهرت مدارس مقارنية جديدة، نافست المدرسة الفرنسية القديمة وقـدمت               
  .بدائل لها
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